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 والعقد لِّ الحَ  أهل ذلك على أجمع وقد"  صدقة فهو عاملي نةؤ وم نسائي نفقة بعد تركتُ 

  .] الركبان به سارت قد جهلهم فإن والرافضة الشيعة خرافات إلى التفات ولا، 

**********  

 هذه عن حديثٌ  وسبق))  يورث لا  أنه((  الفرائض من المسألة هذه الله رحمه ذكر ثم

  . صدقة  تركه ما وأنتعالى  الله رحمه كثير لابن الفصول كتاب من موضع في المسألة

 رضي وكانت -  أبيها من ميراثها سألته فاطمة أن بكر أبي عن الصحيحين في جاء ما وأورد

 نورث لا" : يقول الله رسول سمعت: ((   بكر أبو لها فقال - الحديث يبلغها لم عنها الله

 والأنبياء،  يورث لا لأنه والسلام الصلاة عليه تركه مما شيئاً  يعطهم فلم،  )) "صدقة تركنا ما

،  وَرَّثوُا الْعِلْمَ ، (وَإِنَّ الأْنَْبِيَاءَ لمَْ يُـوَرثِّوُا دِينَاراً وَلاَ دِرْهمَاً ( الحديث في جاء كما ثونيورَ  لا عموماً 

إلى حيث جاء  انتهت عنها الله رضي الحديث بلغها فلما))، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بحَِظٍّ وَافِرٍ 

  صلوات الله وسلامه عليه . الله رسولالحديث عن 

 بكر أبي وحديث الحديث فهذا)) .  دينارا تيورث يقتسم لا(( الآخروذكر أيضاً الحديث 

 الأنبياء جميع كشأن شأنه يورث لا الصلاة والسلام عليه النبي أنفي الباب  صريحان واضحان

 على إلا تقوم لا وأمور جهالات هذه فضو والرا الشيعة من البدع أهل هعييدَّ  ما وأما، 

  الأمة يقصدِّ  عليه يفترون من أكثر ومن،   النبي أصحاب على والافتراء الكذب

كما قال ابن   وجهالا�م،   يوسف دم من الذئب براءة منها بريء هو أموراً  لونهويحمِّ 

 يكون ما كثرة على يدل مما؛  وشناعتها وكثر�ا اعتهاظلف أي الركبان �ا ساركثير رحمه الله 

 الكرام الصحابة وعلى عليه الصلاة والسلام  الرسول على والافتراء الكذب من القوم عند

 .  

  

  : رحمه الله تعالى لقا

صاحبها أفضل الصلاة  علىالتخصيصات النبوية  أحكامعامة  وفيه)  النكاح كتاب[ (

الأصحاب ليكون أخصر لها وأسهل  ذكرها تيمرتبة على الأقسام ال هاذكر نول، والسلام 

  .  تناولاً 
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أزواجهِ  بتخيرالله تعالى  أمرهُ : مسألة ؛  )دون غيره يهِ ما وجب عل وهو الأول : فالقسم(

يَا وَزيِنـَتـَهَا فَـتـَعَالَينَْ  قُلْ    أيَُّـهَا النَّبيُِّ  �َ : { فقال تعالى  نْـ تنَُّ ترُدِْنَ الحْيََاةَ الدُّ لأَِزْوَاجِكَ إِنْ كُنـْ

يلاً  ارَ الآَْخِرَةَ فإَِنَّ   نْ وَإِ ) ٢٨(أمَُتِّعْكُنَّ وَأُسَرّحِْكُنَّ سَرَاحًا جمَِ تنَُّ تُرِدْنَ ا�ََّ وَرَسُولَهُ وَالدَّ كُنـْ

في الصحيحين  اأخرج وقد . ]٢٩-٢٨[الأحزاب: }ا�ََّ أَعَدَّ للِْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا 

  لواختلف الأصحاب ه، كر هذا التخير وأن الله أمره بذلك عائشة رضي الله عنها ذِ  عن

.  وجوبعلى وجهين صحح النووي وغيره ال؟ ذلك واجباً عليه أم مستحبا كان 

، على الفور أو هو على التراخي على وجهين جوا�ن  واختلف الأصحاب هل كان يجبُ 

فلا عليك : " قوله عائشة على التراخي بولا خلاف أنه خيرَّ : بن الصباغ ما معناه اقال 

، على وجهين ؟ خترنه فهل كان حرُم عليهِ طلاقهن ا اقالوا فلم" ، مري أبويكِ أأن تست

م عليه النساء غيرهن مكافئةً لصنيعهن ثم م إلا أن الله تعالى حرَّ يحرُ  وصححوا على أنه لا

مات رسول الله  ما: " قالت عائشة رضي الله عنها .  له أن تكون له المنة في ذلك هأ�ح

  رواه" حتى أبيح له النساء  [.  

***********  

 علىلها  باً مرتِّ الله ذكر خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام  هبن كثير رحمامام يواصل الإ

ا عليه الصلاة والسلام المتعلقة بكتاب النكاح نوالحديث هنا عن خصائص نبي، أبواب الفقه 

في كتب  هاديث عنالحر الصلاة والسلام كثُ  هوقد سبق الإشارة إلى أن خصائصه علي، 

الصلاة  ها علينخصائص نبي ةكثر : ب النكاح خاصة والسبب في ذلك اكت  دعنالأحكام 

كتا�ً أو ��ً في وا  كتاب النكاح أفرد  عدداً من الفقهاء في نَّ إحتى ؛  والسلام المتعلقة �لنكاح

فيذكرون أولاً خصائصه المتعلقة �لنكاح ثم ، الصلاة والسلام  هذكر خصائص النبي علي

  .صلوات الله وسلامه عليه  الأخرى تبعون ذلك بخصائصهيُ 

الله تعالى هنا  هثم أن هذه الخصائص المتعلقة �لنكاح تنقسم إلى أقسام ذكرها المصنف رحم

 : " وقد الله تعالى أن قال هلمصنف رحملوسبق ، لتكون أخصر ولتكون أسهل في التناول 

  : أربعة أنحاءعلى  - أي في الخصائص - االكلام فيه وارتب

  ما وجب عليه دون غيره . : الأول

  م عليه دون غيره .: ما حرُ والثاني
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  : ما أبيح له دون غيره .والثالث

  ." ختص به من الفضائل دون غيره اما  : والرابع

أولاً بما  أوبد، الله تعالى الخصائص المتعلقة �لنكاح إلى هذه الأقسام الأربعة  هم رحمقسَّ  فهنا

  .دون غيره  وجب عليه 

لأَزْواجِك  قُلْ  أَيها النبِي يا{ : ه الله تعالى بتخير أزواجه في قوله تعالىرَ أمَ : مسألة (( : قال 

إِن كُنتُن تُرِدن الْحياة الدنْيا وزِينتَها فَتَعالَين أمُتِّعكُن وأُسرحكُن سراحا جميلًا 

)٢٨ (إِنا  ورأَج كُننم اتنسحلْمل دأَع اللَّه فَإِن ةرالْآَخ ارالدو ولَهسرو اللَّه نتُرِد تُنكُن

 هعليه ِ وهذا لم يكن لغير ، له بين أمرين  �مر الله  هنفخيرَّ )) ؛  ]٢٩-٢٨[الأحزاب:} عظيما 

  : الصلاة والسلام

 الصلاة والسلام ويخترن ما شئن من الأزواج مما قد يكون  هعليأن يفارقهن : الأمر الأول

 .  لهن معه نصيباً من الدنيا

  َّذات اليد والحال  يقالصلاة والسلام على ض هيخترن الرسول علي أو أ�ن.  

 له أن يخيرِّ  نزلت هذه الآية وفيها أمر الله  اوجاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم

لسلام �حب أزواجه إليه أم المؤمنين عائشة االصلاة و  هعلي أبد }لأَزْواجِك  قُلْ {بين أزواجه 

 هبي النبي علي أبد: ((عنها رضي الله عنها أ�ا قالت  ينصحيحالقد جاء في ، رضي الله عنها 

: عليها الآيتين قال لها  الصلاة والسلام لها الأمر وتلا هولما ذكر علي،  )) الصلاة والسلام

لا تستعجلي �لجواب فلكِ أن تسألي )) ، يعني مري أبويكِ ألا عليكِ أن تستأني وتست((

فقالت رضي الله عنها ، تجيبين على ذلك ثم عن هذا الخيار وتتأني  نوالديكِ أبي بكر وأم رما

أعطته الجواب في اللحظةِ  )) ني أريد الله ورسوله والدار الآخرةإف!! ففي هذا أستأمر أبوي ((

الصلاة والسلام  هثم أنه علي. ستشارة لأبويها ا يضاً أوبدون �خر وبدون  ءنائستانفسها بدون 

" بل نريد الله ورسوله والدار الآخرة "فكلهن قلن مثل ما قالت عائشة ؛  بقية أزواجه خيرَّ 

  . كلهن اخترن ذلك

سن الاختيار الصنيع وعلى حُ  ذاهن على هكافئ ولهذا قال جماعة من أهل العلم أن الله 

لاَ {  : بعد ذلك على رسوله صلوات الله وسلامه عليه قوله جل وعلا منهن أن أنزل الله 
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 نهنسح كبجأَع لَواجٍ وأَزْو نم لَ بِهِندتَب لَا أَنو دعب نم اءسالن لُّ لَكحي{ 

عائشة رضي الله  نكما جاء ع، ثم  لهن  ةً على هؤلاء الأزواج تكرم يعني قصرهُ  ]٥٢[الأحزاب:

ما مات عليه الصلاة ((الله تعالى  هأشار إليه المصنف رحمفي الحديث الصحيح وقد عنها 

  )) .الصلاة والسلام لم �خذ عليهن  هله النساء لكنه علي والسلام حتى أ�ح الله 

  . بين أزواجهأمره أن يخيرِّ  المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الله  ئصفكان من خصا

وعرفنا أن )) ؛  في الصحيحين عن عائشة ذكر هذا التخيير اخرجأوقد : (( الله  هقال رحم

م المؤمنين عائشة رضي الله عنها � أالصلاة والسلام بد هالصحيحين جاء فيهما أنه علي

م أ بقية الأزواج فقلن كلهن مثل ما قالت لدار الآخرة ثم خيرَّ اختارت الله ورسوله وافوخيرها 

  .رضاها أالمؤمنين عائشة رضي الله عنها و 

و أعليه  هل كان ذلك واجباً  -يعني الشافعية  - واختلف الأصحاب : (( بن كثيراقال 

  )) . الله تعالى وغيره الوجوب همام النووي رحموجهين صحح الإ ؟ على مستحباً 

على ؟  على التراخيهو هل كان يجب جوا�ن على الفور أو  صحابختلف الأاو (( قال 

كان يجب عليها أن تجيبه فور سؤاله أو هل  الصلاة والسلام  هها علييعني من خيرَّ )) ؛ وجهين

  ؟ لها أن تتأخر 

بعض  عن الخصائص أنَّ  هالله تعالى في أول حديث هبن كثير رحماومثل هذي التفريعات أشار 

وبعضهم ،  ز�ج التعريفات التي لا يترب عليها عملٌ  همثل هذ في ضأهل العلم منع من الخو 

  .غ ذلك من �ب الوقوف على الحكم أو معرفة الأمر ليس إلا سوَّ 

 ه عائشة على التراخي لقوله عليلا خلاف أنه خيرَّ  : بن الصباغ ما معناهقال ا: ((  قال

لا أفلا عليك ((ولفظ البخاري )) ؛  "أن تستأمري أبويكِ فلا عليكِ : "الصلاة والسلام 

نه �الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها  هعلي فنصَّ ،  )) تستعجلي حتى تستأمري أبويكِ 

  .فيفيد ذلك أن الأمر على التراخي وليس على الفور  ، لا تستعجلأن لا عليها 

على  ؟ م عليه طلاقهنفهل كان حرُ  -هن ارضي الله عنهن وأرض - هخترنافلما : قالوا (( 

م عليهِ النساء غيرهن مكافئه حرَّ  تعالىإلا أن الله ،  أنه لا يحرم حواصح، و وجهين 

لَا يحلُّ لَك النساء من بعد ولَا أَن تَبدلَ بِهِن {  : وذلك في قوله سبحانه))  لصنيعهن
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 نهنسح كبجأَع لَواجٍ وأَزْو نالمفسرين من الصحابة من ولهذا جاء عن جماعه ،  }م

في هذه الآية قصر النبي عليه الصلاة والسلام  الله  بن عباس وغيرهُ أنَّ اوالتابعين منهم 

والدار  خترن الله ورسولهاهن رضي الله عنهن وأرضاهن فتي خيرَّ لاعلى هؤلاء الأزواج التسع ال

  . لا يتجاوزهن إلى غيرهن؛ فالآخرة 

 هبن كثير رحمايقول )) ؛  لتكون له المنة في ذلك - أي فيما بعد  -  له هثم أ�حقال : (( 

 هقوليعني  –سخ حكم هذه الآية فع عنه الحرج في ذلك ونُ ثم أن أنه رُ : " التفسير هالله في كتاب

}دعب نم اءسالن لُّ لَكحوأ�ح له التزوج ولكن لم يقع منه  -}لَا ي  زوج تبعد ذلك

 الصلاة هتكون المنة له عليهن �نه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عليهن تكرمةً منه عليل

  " .والسلام لهن رضي الله عنهن وأرضاهن 

حتى أبيح له  قالت عائشة ما مات رسول الله : (( ثم ذكر الدليل على الإ�حة قال 

  )) .  النساء

والحديث رواه " . رواه الشافعي "ثبت في بعضها وأُ  ، وبياض في أكثر النسخ)) رواهُ ((قال 

  النسائي والإمام أحمد وغيرهم وهو حديث صحيح.، و الإمام الترمذي وصححهُ  أيضاً 

  

  

  

  : الله  هرحم قال

قالوا كان يحرم عليه : مسألة ) ؛ م عليه من النكاح دون غيره حرُ  ما القسم الثاني :[ (

ختارت افإ�ا لو  همرأتا بخلاف غيره ممن يخيرِّ ، ختارت فراقهُ على الصحيح امساك من إ

  .]  ماً بل كان فراقها تكر : وقال بعضهم  علم .أا وجب عليه فراقها والله تعالى لمفراقه 

************  

ثم ذكر هذه )) ؛  دون غيره احما حرم عليه من النك: القسم الثاني : (( الله  هرحم لقا ثم

  :المسألة 

قل رحمهم ينوعنهم  ةالله هنا على علماء الشافعي هبن كثير رحماحالات إوكل )) ؛ قالوا (( 

  .الله 
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وأزواجه ؛  )) مساك من اختارت فراقه على الصحيحإكان يحرم عليهِ : قالوا : (( قال 

ختارت اوما منهن من ، خترن الله ورسوله والدار الآخرة اهن كلهن رضي الله عنهن لما خيرَّ 

ومثل ، فتراضيه ومتكلفة ولا وجود لها من حيث الأصل اسألة مسألة الم هفمثل هذ.  الفراق

 مثل هذه المسائل الأولى الله نقل عن بعض أهل العلم أنَّ  هبن كثير رحماما مر معنا سابقاً أن 

الله يعتذر  هبن كثير رحمعتذار لااسيأتي قريباً ، و  ز�ج مٌ ذكر لأنه لا يترب عليها حكلا تُ أن 

نه أوردها خشية أن يظن أ�ا سقطت عنده وأنه فاته أن يذكرها ألإيراده بعض هذه المسائل و 

  .ذكر فذكرها تبعاً لغيره لا لأ�ا حقيقة �ن تُ ؛ 

الصحيح بخلاف غيره ممن يخير  لىختارت فراقه عامساك من إقالوا كان يحرم عليه (( 

وقال بعضهم بل كان  ا وجب عليه فراقها والله اعلم .لمختارت فراقه امرأته فأ�ا لو ا

  .))  يفارقها تكرما

  : الله  هرحم قال

وهو ،  ةالنووي الحرم صحح؛ على وجهين ؟ هل كان يحل له نكاح الكتابية : مسألة [ 

بن استدل الشيخ أبو نصر او .  يروذو المر  أبي حامدو خري طسُريج والاص نباختيار ا

 ىكحثم " . زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة ": ذا الوجه فقال : لقوله لهالصباغ 

والخبر فلا حجة فيه لجواز أن من : ثم قال ، وكأنه مال إليه  ة�حوجه الآخر وهو الإال

عه وإنما هو فر في عليه  قلتُ وهذا الحديث ليس له أصلاً يعتمد.  نتزوج بهِ منهن أسلم

وفي جواز تسريه �لأمة . م اسحاق المروزي ليس بحر إوقال أبو ، من كلام بعض الصحابة 

 ولاي الكتابية أصحها أنه يباح له تسرِّ : هِ الأمة المسلمة ثلاثة أوجه يجالكتابية أو تزو 

أما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بتحريم نكاحها . و يحرم  ليباح له نكاح الأمة المسلمة ب

تركها  ةً فاسدعوا هنا فروعاً وفرَّ ،  وهما ضعيفان جداً  هينجوطرد الحناطي فيها و . عليه 

خيران والإمام وهما  بناالنوع من الخصائص التي زجر عنها  وهذا، من ذكرها  لىأوْ 

  . ] مصيبان في ذلك والله أعلم

***********  

على وجهين ؟ نكاحُ الكتابية  هل كان يحل له : (( الله تعالى هذه المسألة  هذكر رحم ثم

  . رم عليه نكاح الكتابية أي أنه يح)) ؛  صحح النووي الحرمة، 
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ي وأيضاً ذالمرورو  )) ؛ يقال يذورو خري وأبي حامد المر صطالاو بن سُريج اختيار ا هوو ((

 أوي وذالمرور ؛ في ز في النسبة بينه وبين المروَ يقع الخطأ أحياً� ، و كله صحيح المروَذي   يقال

نسب إليها لى مرو الروذ مدينة من مدن خُرسان يُ إ ةي نسبذالمروَ هو غير المروَزي ، فالمروذي 

  .ثنين وستين او  ةئاهذا العالم أبو حامد وهو القاضي أحمد بن عامر توفي سنة ثلاثم

 هيعني لتحريم نكاح)) ؛  لهذا الوجه غبن الصبا اشيخ أبو نصر الستدل او : (( قال 

  . الكتابية مع أنه مباح لسائر الأمة

الله  هبن كثير رحما وبينَّ )) ؛  "ةزوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخر " :  فقال : لقوله ((

له  ليسهذا الحديث : " و تعالى فيما سيأتي أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي حيث قال 

  .الإشارة إليها يستفاد منها هذا المعنى  �تيلكن جاءت نصوص أخرى " ؛  يعتمد أصلٌ 

 والخبر فلا حجة فيه: مال إليه ثم قال  هكأنو خر وهو الإ�حة ثم حكى الوجه الآ: (( قال 

؛ ه يلا حجة ف" �لآخرة  زوجاتيزوجاتي في الدنيا يعني "هذا الخبر )) ؛ يقول ابن الصباغ 

  ؟! لماذا 

يذكرو�ا  ريعاتعلى كل حال هذه تف)) ؛  منهن أسلمنبه من تزوج ن أ زوالج: (( قال 

الله في النهاية رأي  هبن كثير رحماب ولهذا صوَّ ،  وجود لها من حيث واقع النبي  لكن لا

ذكر لا تُ ن أ لىوْ أن الأ؛ أي راد ذلك وقال هما مصيبان إيمام الحرمين في المنع من إيران و بن خَ ا

   .لأ�ا أشياء وتفريعات ليس لها وجود من حيث الواقع 

لكن بخصوص ؛  )) هرفعفي عتمد عليه ي وهذا الحديث ليس له أصلٌ : (( بن كثير اقال 

  : عائشة رضي الله عنها جاءت بعض الأحاديث الصحيحة منها 

  عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ جِبرْيِلَ جَاءَ بِصُورَِ�اَ فيِ خِرْقَةِ حَريِرٍ خَضْراَءَ إِلىَ النَّبيِِّ صَلَّى

نْـيَا وَالآخِرَةِ «ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ:  ، رواه الترمذي وحسنه . » هَذِهِ زَوْجَتُكَ فيِ الدُّ

 . بن حبان اوصححه 

 أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكََرَ فَاطِمَةَ رضي الله  االله عنه وجاء عنها رضي

نْـيَا وَالآْخِرَةِ؟ : « عنها ، قاَلَتْ: فَـتَكَلَّمْتُ أََ�، فَـقَالَ  أمََا تَـرْضَينَْ أَنْ تَكُونيِ زَوْجَتيِ فيِ الدُّ

، قاَلَ: » نْـيَا وَالآْخِرَةِ فَأنَْتِ «، قُـلْتُ: بَـلَى وَا�َِّ بن حبان والحاكم ارواه » زَوْجَتيِ فيِ الدُّ

 .وصححه ووافقه الذهبي 
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  ًأنََّـهَا قاَلَتْ: َ� رَسُولَ ا�َِّ مَنْ أزَْوَاجُكَ فيِ الجْنََّةِ؟ قاَلَ:  وجاء عنها رضي الله عنها أيضا

  . بن حبان والحاكم وصححه ووقفه الذهبيارواه  »أمََا إِنَّكِ مِنـْهُنَّ «

قال  ما جاء عن عمار بن �سر : مثل )) ؛  من كلام بعض الصحابة ا هونمإو : (( قال 

نْـيَا وَالآخِرَةِ  -يعني عائشة -إِنيِّ لأََعْلَمُ أنََّـهَا «:  وكذلك قول  .البخاري  هروا » زَوْجَتُهُ فيِ الدُّ

ؤْمِنِينَ «: شتكت قالابن عباس لعائشة حينما ا
ُ
تَـقْدَمِينَ عَلَى فَـرَطِ صِدْقٍ عَلَى رَسُولِ َ� أمَُّ الم

  . البخاري  هروا» ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أَبيِ بَكْرٍ 

ة كتابيبحرام عليه أن ينكح   ليس)) ؛ أي  بحرام ليس: زي وقال أبو إسحاق المروَ : (( قال 

.  

يه �لأمة الكتابية أو تزوجيه �لأمة المسلمةِ ثلاثة أوجه أصحها وفي جواز تسرِّ : (( قال 

وأما الأمة . ولا يباح له نكاح الأمة المسلمة بل يحرم ، أنه يباح له تسري الكتابية 

الله الطبري  وهو أبو عبد -  وطرد الحناطي.  يهالكتابية فقطع الجمهور بتحريم نكاحها عل

  )) . من ذكرها لىهنا فروعاً فاسدة تركها أوْ  واوفرع ، فيها وجهين وهما ضعيفان جداً  -

 -مام الحرمين إيعني  - يران والإمامبن خَ اوهذا النوع من الخصائص التي زجر عنه (( قال 

الله  هعن ذلك مر معنا عند المصنف رحم وزجرهما)) ؛  وهما مصيبان في ذلك والله أعلم

  . الفصل المتعلق بذكر شيء من خصائص النبي وتعالى في 

  

  الله : هرحم قال

مات صلوات الله  : مسألة) ؛ أبيح له من النكاح دون غيره  ما الثالث : القسم( [ 

ختلف أصحابنا في جواز او ، �حة تسع إتسع نسوة واتفقوا على  نع هوسلامه علي

بن اودليله ما في البخاري عن بندار عن معاذ ، فالصحيح أنه كان له ذلك ، الز�دة 

في يطوف على نسائه  كان رسول الله " هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس قال :

؟ قلت لأنس هل كان يطيق ذلك ، حدى عشرة إساعة الواحدة من ليل أو �ار وهن ال

حديث  البخاري من هثم روا" كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين وفي رواية أربعين   لقا

ة ودخل أمر ا ةخمس عشر   جتزو : قال أنس ، و سعيد عن قتادة عن أنس وعنده تسع 

وذكر ، وقاله قتادة أيضاً ، جتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع او  ةبثلاث عشر 
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، ة أمر اثماني عشرة  تزوج رسول الله : عبيد  أبو: وقال قال  هاملشبن الصباغ في ا

  .]  ماء ثلا�ً تخذ من الإاو 

*****************  

)) ما أبيح له من النكاح دون غيره : القسم الثالث (( الله  هرحمابن كثير ذكر الإمام  ثم

تفقوا على أ�حة او ، مات عن تسع نسوة (( الصلاة والسلام  هأنه علي :فذكر مسألة وهي

يكفي هنا أن يقال في الخصائص أن النبي )) ؛  ختلف أصحابنا في جواز الز�دةاتسع و 

فهذا ، أبيح لسائر الأمة أربع و عليه الصلاة والسلام أبيح له أن يتزوج �كثر من أربعِ نسوة 

   .في �بِ النكاح الصلاة والسلام هلنبي عليل ةداخل في �ب الخصائص المباح

، �حة تسع إتفقوا على اعليه عن تسع نسوة و  همات صلوات الله وسلام: (( قال 

ودليله ما في البخاري ، فالصحيح أنه كان له ذلك  .ختلف أصحابنا في جواز الز�دة او 

 كان رسول الله : "بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس قال ابندار عن معاذ  عن

فهنا " )) ؛  حدى عشرةإأو �ار وهن  يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليلٍ 

  .العدد زائد عن تسع 

قوة ثلاثين وفي رواية  كنا نتحدث أنه أعطيَ : قال ؟ لأنس هل كان يطيق ذلك  قلتُ (( 

  .أي رجل)) أربعين

وهذا هو )) ؛ وعنده تسع : البخاري من حديث سعيد عن قتادة عن أنس  هثم روا(( 

لكن لم يجتمع عنده ، ة أمر احدى عشرة إالصلاة والسلام كان عنده  هوالنبي علي، الصحيح 

أنس وقال : (( ولهذا قال  ،عن تسع نسوة  مات ، و عليه  هتسع صلوات الله وسلاملا إ

حدى عشرة ومات عن إجتمع عنده او  عشرة دخل بثلاث؛ ة أمر اتزوج خمس عشرة : 

  .أي عدد النسوة التي مات عنهن صلوات الله وسلامه عليه تسع نسوة)) ؛  تسع

ثماني عشرة  تزوج رسول الله : وقال أبو عبيد : قال  هبن الصباغ في شاملاذكر و (( 

ليس هناك عليه  -ة أمر اأنه تزوج ثمان عشرة  -ولكن هذا )) ؛  ماء ثلا�ً تخذ من الإاة و أمر ا

بن اوالإمام . بعضهم أوصل ذلك إلى الثلاثين ، كر ما هو أزيد من ذلك دليل واضح وذُ 

ما ثبت عن أنس وغيره من أصحاب هو  أن الصحيح ذلك وبينَّ  القيم في كتابة زاد المعاد ردَّ 
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ما هذه الأعداد الثلاثين أو ما ينقص عن ذلك كل ذلك ليس ، أالنبي عليه الصلاة والسلام 

  عليه . لامةعليه دليل واضح من سنته وسيرته صلوات الله وس

  

  :الله  هرحم قال

إِنْ وَهَبَتْ نَـفْسَهَا لِلنَّبيِِّ إِنْ  : {مسألة : قالوا وكان يصح عقدهُ بلفظ الهبة لقوله تعالى [ 

عقده بلفظ  وإذا، ]٥٠[الأحزاب: }أَراَدَ النَّبيُِّ أَنْ يَسْتـَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ 

؟ الثلاث في وهل كان ينحصرُ طلاقه ، الهبة فلا مهر �لعقد ولا �لدخول بخلاف غيره 

 وقيل لا لأنه لما لم ينحصر نكاحه في الأربع لم،  الآيةأصحهما نعم لعموم ، فيه وجهان 

  .]  عدم التلازملوهذا ضعيف ؛ في الطلقات الثلاث  هينحصر طلاق

************  

  :النكاح في أيضاً تتعلق بما أبيُح له ، الله هذه المسألة  هذكر رحم ثم

المعلوم أن النكاح لابد فيه من الإيجاب ومن )) ؛  كان يصح عقده بلفظ الهبةو قالوا (( 

  .لي إلى غير ذلك من الشروط و والقبول وال

وهبت نَفْسها للنبِي إِن أَراد النبِي أَن يستَنكحها  إِن { قوله تعالىل قال: ((

يننمؤونِ الْمد نم ةً لَكصالالهبة  فظبل -أي النكاح  - هدَ قَ وإذا عَ  ]٥٠[الأحزاب: }خ

هذا من خصائصه عليه الصلاة  أي أنَّ )) ؛ فلا مهر �لعقد ولا �لدخول بخلاف غيره

  .والسلام 

  ؟ أم له أكثر من ذلك ))  ثلاثالوهل كان ينحصر الطلاق في (( ثم ذكر مسألةً أخرى 

في  نكاحهلم ينحصر  ه لمَّالأن؛ وقيل لا ،  يةلعموم الآ؛ فيه وجهان أصحهما نعم (( 

 ههذ وكل)) ؛  وهذا ضعيف لعدم التلازم، الأربع لم ينحصر طلاقه في الطلقات الثلاث 

نه لا لأ ؛ من إيرادها ولاسيما في كتب الأحكام علمأهل البعض التفريعات مما كره ومنع 

  فتراضية ليس لها وجود من حيث الواقع . اوكثير منها مسائل ، �جز  يترتب عليها عملٌ 

  

  :الله  هرحم قال
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لحديث زينب بنت ، مسألة : وكان يباح له التزوج بغير ولي ولا شهود على الصحيح [ 

كن وزوجني الله من و هلأزوجكن " وتقول : جحش أ�ا كانت تفخر على أزواج النبي 

  ]. البخاري هروا" فوق سبع سموات 

***********  

الصلاة والسلام أبيح له التزوج بغير ولي ولا شهود على  عليه أنه يذكر هذه المسألة وه ثم

: " تقول  زينب أ�ا كانت تفخر على أزواج النبي  بحديثذلك لحتج االصحيح و 

فهذا النكاح بدون شهود وبدون ولي " ؛ ليكن وزوجني الله من فوق سبع سمواتازوجكن أه

ولهذا لما نزلت الآية الكريمة على النبي عليه  . من فوق سبع سموات اإ�ه جه الله وإنما زوَّ 

  .ن اذئستابدون  ةمباشر  االصلاة والسلام دخل عليه

  

  

  :الله  هرحم قال

لعموم  لا أحدهما: على وجهين ؟ ح له التزوج في الإحرام با وهل كان ي مسألة :[ 

المحرم ولا ح لا ينكِ : " قال  مسلم عن عثمان عن رسول الله  هالحديث الذي روا

 واوصحح. تعلق خطابه عند الأكثرين مب داخل في عموم والمخاطَ " ، ولا يخطب ينُكَح 

 هما روا يعارضه نولك تزوج ميمونة وهو محرم أخرجاه . بن عباس أنه اديث لحالجواز 

 أعلم �ا من الغير ةوصاحب القص،  نمسلم عن ميمونة نفسها أنه تزوج �ا وهما حلالا

  .]  والله أعلم .

**********  

أي حالة ؟ )) ؛  هل كان يباح له التزوج في الإحرام(( الله تعالى هذه المسألة  هذكر رحم ثم

فهل   ،ب ح أو يخطِ نكَ ح المحرم أو يُ الصلاة والسلام أن ينكِ  هنه �ى عليأومعلوم ، إحرامه 

لا أي  -  لا: قولان لأهل العلم أحدهما (( ذكر ؟ الصلاة والسلام  هله علي اً مباحهذا كان 

" لاَ يَـنْكِحُ الْمُحْرمُِ، وَلاَ يُـنْكَحُ، وَلاَ يخَْطُبُ "  لعموم الحديث وهو قوله : -  يباح له

  . )) نالأكثري عندوالمخاطب داخل في عموم متعلق خطابه 
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ميمونة لحديث ابن عباس أنه تزوج  -بعض أهل العلم  يعني - الجواز واوصحح(( قال 

الله في  هبن كثير رحماوهذه المسالة مرت معنا عند . أي في الصحيحين )) اهوهو محرم أخرج

وذكرت هناك قولي أهل العلم وأن في الصحيح أن النبي عليه ،  الفصل المتعلق بزوجاته 

  : الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال لحجتين

، من غيره  ىأدر  نوصاحب الشأ، وهي صاحبة الشأن  نفسهاحديث ميمونة : الأولى 

  .  - أي هي وهو  - ن تزوج �ا وهما حلالا عنها في صحيح مسلم أنه  صحفميمونة 

تزوجها وهو  أن النبي (( توهو في الترمذي وسنده �ب أبو رافع  هما روا:  الثانية

  .  هذا النكاح وبين ميمونة في وأبو رافع كان هو السفير بين النبي )) ، حلال

  حلال . وتزوج أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وه فلهذا رجح أهل العلم أن النبي 

  :الله  هرحم قال

جابته على الصحيح عند الأصحاب إة  وجب عليها أمر امسألة : وإذا رغب في نكاح [ 

  .]  م على غيره خطبتهافيحرُ ، 

***********  

جابته على الصحيح إة وجب عليها أمر اإذا رغب في نكاح : (( ذكر هذه المسألة وهي  ثم

ويحرم على ، أن تمتنع هي يعني يحرم عليها )) ؛  عند الأصحاب فيحرم على غيره خطبتها

  .لنفسه  أن يخطبها وقد أرادها النبي  هغير 

من النبِي أَولَى بِالْمؤمنين {ذلك لعموم الآية التي مرت معنا لويمكن أن يستدل 

هِممات زوجها  لماذلك بقصة حفصة بنت عمر ليمكن أن يستدل ، وأيضاً  ]٦[الأحزاب: }أَنْفُس

عرضها على أبي بكر  ثم، عثمان وسكت عثمان ولم يجبه  علىنقضت عد�ا عرضها او 

أبي بكر أكثر مما وجدت على على قال ووجدت في نفسي ، فسكت أبو بكر ولم يجبه 

وبعد أن تزوجها قال له أبو بكر ما منعني أن أجيبك إلا  الله  ثم خطبها رسول، عثمان 

  يذكرها. النبي  أنني وجدتُ 

  

  :الله  هرحم قال
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والذي يظهر من ، على وجهين ؟ يقسم لنسائه وإمائه أن مسألة : هل كان يجب عليه [ 

 نأ ذ�نأستايطوف عليهن وهو كذلك حتى جعل مرض  الم الأحاديث الوجوب لأنه 

لا يجب : خري صطوقال أبو سعيد الا، له  رضي الله عنها فأذنَّ  عائشةض في بيت يمرَّ 

هُنَّ وَتُـؤْوِي إِليَْكَ مَن تَشَاء تُـرْجِي {لقولة تعالى  كون من يف ]٥١[الأحزاب: }مَن تَشَاء مِنـْ

على  ؟ أم لا نانزلة التسري في حقبمه هل هو يجعلى أن تزو  عٌ يوهذا كله تفر . الخصائص 

  . ] وجهين

*************  

  )) . على وجهين؟  إمائهأن يقسم لنسائه و  يجب عليه  هل: (( ذكر هذه المسألة  ثم

أن يقسم  عليه  أنه يجب)) ؛ يعني والذي يظهر من الأحاديث الوجوب: (( بن كثير اقال 

  .بين نسائه 

مثقلاً كان مريضاً )) ؛ يعني   لما مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك لأنه  : (( قال

به  دشتاولما ، مع مرضه وشدة مرضه ينتقل إلى بيتها  ةصلوات الله وسلامه عليه وكل واحد

بن  اولهذا يقول )) ،  له عند عائشة فأذنَّ  ضيمرَّ  أن �نستأذا((عليه الصلاة والسلام المرض 

  .يجب عليه أن يقسم بين أزواجه  نه أأي ))  الأظهر من الأحاديث الوجوب: (( كثير 

 {ذلك بقول الله تعالى لستدل او  )) لا يجب: خري صطالا سعيد وقال أبو: ((  قال

  . ]٥١[الأحزاب: }من تَشاء منهن وتُؤوِي إِلَيك من تَشاء  تُرجِي

 تُرجِي {الله لهذه الآية  هبن كثير رحمافي تفسير )) ؛ فيكون ذلك من الخصائص: ((قال

قيل "  }...ومنِ ابتَغَيت ممن عزلْت  من تَشاء منهن وتُؤوِي إِلَيك من تَشاء

 بحلا يص الآية قول في معنىالوعلى هذا " ؛   تي وهبن أنفسهن لرسول اللهلانزلت في ال

لأن الآية تتعلق ، م خري أنه لا يجب عليه القسْ صطالا سعيدفي الآية حجة على ما ذكره أبو 

  .الصلاة والسلام  هلنبي عليلبمن وهبن أنفسهن 

نبي لئي وهبن أنفسهن للابن الزبير قال كانت خولة بنت حكيم من الاعروة  عن: (( ف قال

  من غيرة عائشة رضي  وهذا!!  رجللة أن �ب نفسها لأفقالت عائشة أما تستحي المر
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� رسول الله ما أرى  قلتُ } من تَشاء منهن  تُرجِي {ها فلما نزلت االله عنها وأرض

  )) .ربك ألا يسارع في هواك متفق عليه 

أي تؤخر }   تُرجِي {بقوله  لمراددل هذا على أن ا: " فالله في تفسيره  هبن كثير رحماقال 

أي  }منهن  { - رهُ أي أخِّ  ]١١١[الأعراف: }قَالُوا أَرجِه وأَخاه{ -رجاء هو التأخير الإلأن 

 شئتومن  هاتلْ قبِ  تمن شئ أي }وتُؤوِي إِلَيك من تَشاء  { ، من الواهبات أنفسهن

 { : قالولهذا ويتها فآفيها  دتَ ن شئت عُ إردد�ا فأنت فيها أيضاً �لخيار بعد ذلك 

لْتزع نمم تتَغَينِ ابمو كلَيع احنمعنى الآية في هذا قول )) } فَلَا ج .  

من  تُرجِي {تعالى  هوالمراد بقول،  اتليس في الواهب وقيل أن الآية نزلت في أزوجه 

م من أزواجك لا حرج عليك أن تترك القسْ : أي } تَشاء منهن وتُؤوِي إِلَيك من تَشاء 

م عليه القسْ من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه لا يجب يكون هذا وإذا ثبت هذا . لهن 

  . خري صطمثل ما ذكر أبو عباس الا

 نفتقدم م نله مالقسْ  أي من أزواجك لا حرج عليك أن تترك: ((  في تفسيرهبن كثير اقال 

بن عباس اهكذا يروى عن . شئت وتؤخر من شئت وتجامع من شئت وتترك من شئت 

ومع هذا كان ، أسلم وغيرهم  بنبن زيد ا الرحمنعبد و  ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين

ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى ، صلوات الله وسلامه عليه يقسم لهن 

روى . و الآية الكريمة  ه�ذ واحتجام واجباً عليه صلوات الله وسلامة عليه و القسْ  يكن أنه لم

نا بعد أن نزلت هذه الآية ة مأيوم المر  في كان يستأذن ن رسول الله أالبخاري عن عائشة 

تُرجِي من تَشاء منهن وتُؤوِي إِلَيك من تَشاء ومنِ ابتَغَيت ممن عزلْت فَلَا {

 كلَيع احنفأني لا أريد �  ن كان ذلك إليِّ إكنت أقول   فقالت؟  لها ما كنتِ تقولين فقلتُ } ج

عنها يدل على أن المراد من  اللهفهذا الحديث عنها رضي ا . ثر عليك أحدؤ رسول الله أن أ

ومن هاهنا . الواهبات  فيالأول يقتضي أن الآية نزلت  وحديثها.  مذلك عدم وجوب القسْ 

بين الحديثين أنه جمْعاً تي عنده لابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء الاختار ا

 - بن جرير الطبري أي ا -ختاره اوهذا الذي ،  مقسن شاء لم يإم و أن شاء قسَ  فيهن مخيرَّ 
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ذَلك أَدنَى أَن تَقَر  {ولهذا قال تعالى ، الأحاديث  بين حسن جيد قوي وفيه جمع

 نكُلُّه نتَها آتَيبِم نَضيريو نزحلَا يو نهنيإذا علمن أن الله قد وضع . أي  }أَع

ذلك  لم تقسم لا جناح عليك في أيِّ  شئتن إشئت قسمت و  نإف مالحرج في القسْ عنك 

الوجوب فرحن بذلك  سبيل منك لا أنه على اً ختيار اثم مع هذا أنت تقسم لهن  تفعل

وحملن جميلك في ذلك واعترفن بمنتك عليهن في قسمك لهن وتسويتك بينهن  به ستبشرناو 

   تعالى .الله هكثير رحم  بناكلام   ىنته)) انصافك لهن وعدلك فيهن إو 

))  على وجهين؟ ه بمنزلة التسري في حقنا أم لا يجعلى أن تزو  كله تفريعٌ   هذاو : ((  وقوله

 وأيضاً ،  ريةالواحدة منهن يقال لها السُّ ، و تخاذ السراري افيما سبق معنى التسري أو  فناوعر ؛ 

م مثل في القسْ  أيضاً ليس لهن حقٌّ و عرفنا أن ذلك في حقه وفي حق غيره ليس لهن عدد 

  الزوجات . 

  

  : الله  هرحم قال

، ثبت ذلك في الصحيحين عن أنس  اقها كماصفية وجعل عتقها صد وأعتق مسألة :[ 

 فوجب عليها الوفاء �لشرط، ذلك أنه أعتقها وشرط عليها أن تتزوج به  عنىم فقيل

ختيار اوصح ذلك بخلاف غيره وهو ، قاً اوقيل جعل نفس العتق صد، غيره  بخلاف

 حادز ذلك لآجوَّ  هحكاه الترمذي عن الشافعي أنما يشكل على هذا :  قلتُ . الغزالي 

لا في الحال ولا في ، زوجها بلا مهر وتوقيل أعتقها بلا عوض وهو وجه مشهور ،  الناس

بن االبيهقي وصححه  ع به الحافظ أبو بكرٍ ي عن أبي إسحاق وقطَ كل وهو المحآالم

بمعنى أنه " وجعل عتقها صداقها " ه الشيخ أبو عمر قوله ووجَّ قلت  . والنووي الصلاح

 امهرهبل أوقيل ، فيكون كقولهم (الجوع زاد من لا زاد له ) ، أنه أعتقها  غيرلم يمهرها 

  .]  والله أعلم. سناد غريب لا يصح جاريه كما رواه البيهقي �

************  

  .لمسألة ا�ذه  - ما أبيح له  -الله هذا القسم  هختم رحم ثم

عن أنس  الصحيحين في والحديث �بتٌ )) ؛  جعل عتقها صداقهاو أعتق صفيه و : (( قال 

 .  
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فوجب عليها ؛ ط عليها أن تتزوج بهِ وشرَ  قهاذلك أنه أعتمعنى فقيل : ((بن كثير اقال 

، وصح ذلك بخلاف غيره ؛ وقيل جعل نفس العتق صداقاً .  الوفاء �لشرط بخلاف غيره

ة وجعل عتقها صداقها هل تكون زوجةً له أمر اإذا أعتق ؛ ومسألة ( ))ختيار الغزالي اوهو 

تمضي الزواج أو أن تدفع له قيمة  أنت اءش نإ أو أ�ا تكون �لخيار؟ ولا يلزمه المهر لها 

  . الله هبن كثير رحما إليه فيها خلاف عند أهل العلم أشار؟ ) مثلها 

ز ذلك الشافعي أنه جوَّ  عن يشكل على هذا ما حكاه الترمذي: قلت (( : بن كثير اقال 

 هالله تعالى ذكر ذلك في كتاب هوالإمام الترمذي رحم)) ؛  حاد الناس وهو وجه مشهورلآ

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعَْتَقَ صَفِيَّةَ « لحديث أنس المتقدم هرادإيالجامع عقب 

قَهَا صَدَاقَـهَاوَجَعَلَ  وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَـعْضِ أهَْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ : "  قال »عِتـْ

، وكََرهَِ بَـعْضُ أهَْلِ العِلْمِ أَنْ  صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيرْهِِمْ، وَهُوَ قَـوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحمَْدَ وَإِسْحَاقَ 

قُهَا صَدَاقَـهَا حَتىَّ يجَْعَلَ لهَاَ مَهْراً سِوَى العِتْقِ، وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ يجُْعَلَ  أي أنه يصح ؛  " عِتـْ

  .أن يجعل عتقها صداقها 

ل وهو اوقيل أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا في الم: (( بن كثير اقال 

بن الصلاح والنووي وهو الأظهر احه أبي إسحاق وقطع به البيهقي وصح عن المحكي

   .)) والله تعالى أعلم

" جعل عتقها صداقها "و قوله  -بن الصلاح اأي -  وهه الشيخ أبو عمر ووجَّ  قلتُ (( 

مهراً  يعطيها لها دون أن اً  جعل  مجرد العتق صداق)) يعني أنه لم يمهرها غير أنه أعتقها بمعنى

.  

الجوع زادُ من لا زاد له " مليس معنى قوله؛  )) "الجوع زاد من لا زاد له  "فيكون كقولهم (( 

  .زاداً  يعتبر أن الجوع" 

هرها موكونه أ)) ؛  صحسناد غريب لا يالبيهقي � هبل أمهرها جارية كما روا وقيل ((

 ىأبو يعل هروا والحديث.  بن كثيرالكنه لا يصح كما أشار إلى ذلك  جاريه جاء في حديثٍ 

، حديث منكر عن نسوة مجهولات : " بن حجر في المطالب العالية اوالطبراني وقال الحافظ 

 لم يعطها مهراً وإنما " يعنيجعل عتقها صداقها   أنه والذي في الصحيح عن أنس 

  . وهذا هو الصحيح والأظهر . بلا مهر  اجعل العتق نفسه صداقاً له
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نبي لرحمة الله عليه أ�ى ما يتعلق �لقسم الثالث وهو ما أبيح ل كثير بناو�ذا يكون الإمام 

 به صلوات الله صختاللقسم الرابع وهو ما  نتقل بعدُ اثم ، الصلاة والسلام دون غيره  هعلي

  .عليه من الفضائل دون غيره  هوسلام

  

  والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
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